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 دراسة دلالية.
The Disagreement among Grammarians on Which of the Two Factors to 

Prioritize in “The Ma’amoul” 

 
 *بن صالح الحنـدود.د. إبراهيم أ

 أستاذ النحو والصرف؛

 جامعة القصيمكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 

 المملكة العربية السعودية

 5355-32-30: تاريخ النشر 5355-32-30: القبول تاريخ 5355-30-52: تاريخ الوصول

 :الملخَّص
نحوهما من الأسماء في أي ِّ العامليْن أولى بالعمل في المعمول، إذا اجتمع عاملان أو  اختلف العلماء البصريون والكوفيون 

ها إلى معمول واحد من جهة المعنى، من قبل أنه  )محمد(فإن كُلاًّ من الفعليْ موجه إلى ، نحو)قابلني وأكرمتُ محمدًا(؛ العاملة، ووُج ِّ
يكون مرفوعاً ومنصوباً في  يجوز أن يعملا فيه جميعا؛ً لأن الاسم الواحد لا لافاعل للأول ومفعول للثاني. أمَّا من جهة اللفظ فإنه 

فذهب البصريون  .اختلفوا في الأو ليةالأول أو الثاني، لكنهم جواز إعمال على  –ما عدا الفراء  –وقد اتفق الجميع . حال واحدة
 لأنه ؛وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أولى .رب والمجاورةانب ال لج ومراعاةً  استنادًا إلى السماع، إلى أن إعمال الثاني أولى

 .قبل الذكر وهو غير جائزإضماراً إعمال الثاني وأنَّ في ، من جهةالمت دم، فهو أولى بالإعمال ل وة الابتداء 
 .التنازع -العمل -العامل -النحاة -الخلافالكلمات المفتاحية: 

Abstract: Both Kufaian and Basrians scholars disagreed as to which of the two factors 

is the first to work in “the ma’amoul.” For example, if two factors are directed to one 

“ma’amoul” such as “I met and honored Mohammad.” Here, both verbs are directed to one 

entity which is Mohammad in terms of meaning, by being a subject of the first and an object 

of the second. As for the pronunciation, it is not permissible for them to work because it will 

not become nominative and subjective at the same time. However, scholars agreed – except 

Farah, linguist, - on the permissibility of implementing the first or the second, but they 

differed in priority. So, the Basrians were of the view that the implementation of the second is 

better based on listening and considering the aspect of distance. The Kufians held that the 

priority is for the first in action because of the power of initiation whereas the second should 

be hidden and mentioning it is not permissible  

                                                           
 أ.د. إبراهيم بن صالح الحندود. - *
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 قدمة:م
م تناولوا قضالثابت  ة المعنى وال صد والفهم من جهات عدة. يالذي لا شك فيه في ما خل فه النحاة قديما أنّ 

عل الدليل وتعدد هذه الجهات قد ول د فيما بعد تصورا مفاهيميا ومنهجيا ووظيفيا لا يستهان به على الإطلاق. ول
على ذلك ما يشاهد المتخصص في المجال النحوي تلك التخريجات النحوية التي تأخذ طابعيْ اثنيْ: طابعا 
يتماشى مع ما ت تضيه ال اعدة النحوية، وطابعا يصب في عمق الإطار الدلالي حسب تنوع مبدأ الاستعمال 

ستعمالية،وهنا تههر ملام  العامل والأبعاد ه الفعل داخل التراكيب بتنوعاته الاوالاستغراق الذي يح ق وجود
الدلالية التي يؤديها داخل التراكيب. ولكن لسائل أن يسأل ما أهمية العامل في تعال ه مع العمل داخل التراكيب 

 النحوية؟ ثم هل هذا العامل بتوزعاته الاستعمالية استطاع أن يعكس لنا شيئا مما ي تضيه السياق الدلالي؟
ئلة التي تصب في عمق مفهوم العامل في تصور النحاة جعلتنا نتوقف عند بعض الأهداف التي مثل هذه الأس

، يريد هذا الم ال العلمي أن يجس د معالمها ومهاهرها تبعا للنموذج الذي قي دنا فيه هذا العامل في تعال ه مع العمل
لكثير من احق ائق المتعل ة مففهوم العاعل أن يمدنا با -في اعت ادنا-وهو التنازع وفق تصوره النحوي والذي استطاع

والدليل على ذلك تلكم التخريجات النحوية ذات الطابع الدلالي الذي اختلف فيها كل من البصرييْ والكوفييْ في 
تعاملهم مع العامل عن طريق مفهوم التنازع الذي راح هو الآخر يأخذ طابعا دلاليا متعددا من حيث التحديد 

 ة. والمنهج والوظيف
ثم لتجسيد معالم هذا الطرح والتعايش مع لب إشكالية هذا الم ال فيما يخص التنازع وهو يتوزع عبر العامل في 

دات مفاهيمية التزاما بخصوصية المجلة من جهة العنوان الرئيس لى وححاولنا أن ن س م الم ال إ، تعال ه مع العمل
أن نسير وفق هذا الت سيم الثنائي ولكن حسبنا مفا يتماشى  والفرعي، ولكن نحن في هذا الم ام بالذات لم نستطع

ا تفي بالغرض الم صود.  مع مضمون عتبة الم ال أن سرنا في ت سيمه إلى سبع عناوين نعت د أنّ 
 أدلَّة البصريين:

العاملة، إنَّ من أشهر المسائل النحوية بيْ العلماء نحوي هم ومفس رهم أنه إذا ذكر فعلان، أو نحوهما من الأسماء 
ها إلى معمول واحد نحو: )ضربني وضربت زيداً( فإن كُلاًّ من الفعليْ موجه إلى زيد من جهة المعنى، من قبل  ووُج ِّ
أنه فاعل للأول ومفعول للثاني. أمَّا من جهة اللفظ فإنه لا يجوز أن يعملا جميعاً فيه؛ لأن الاسم الواحد لا يكون 

ذا كان الأمر كذلك وجب أن يعمل أحدهما فيه، ويُ َ دَّر للآخر معمول يدل مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة. وإ
 .(1)عليه المذكور
الفراء   إلى جواز إعمال أيهما شئت، واختلفوا في الأو لية. فذهب البصريون إلى أن  هب الجميع   ماعداوقد ذ

 إعمال الثاني أولى. وذهب الكوفيون   عدا الفراء   إلى أن إعمال الأول أولى. 
 احتج البصريون لمذهبهم بالسماع وال ياس.
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، إذن لو أعمل الأول لكان: آتوني أفُرغه عليه (2)طنراً{ فمنه قوله   جل  وعز   : }آتوُنيِّ أفُنرِّغن عَلَينهِّ قِّ  أما السماع
على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول  (4). وقوله تعالى: }هَاؤُمُ اق نرَءوُا كِّتابِّيَهن{(3)قطراً، أي آتوني قطراً أفُرغه عليه

تِّيكُمن في النكَ (5)ل ال: اقرءوه كتابيه تُونَكَ قُلِّ اُلله يُ فن تَ فن ولو أعمل الأول لكان: قل الله  (6)لالَةِّ{. وقوله تعالى: }يَسن
ياتِّنا{ بوُا بِِّ وهي على إعمال  (7)يفتيك فيها في الكلالة. ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه: }وَأمََّا الذينَ كَفَرُوا وكََذَّ

تَ غنفِّرن لَكُمن الثاني، ولو كانت على إعمال الأول ل ال: والذين كفروا وكذبوا بها بِياتنا. وقوله تعالى: }تَ عَالَونا يَ  سن
لو كان على إعمال الأول لكان: تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله. وقوله تعالى: }وَأنَ َّهُمن ظنَُّوا كَمَا  (8)رَسُولُ اللهِّ{

تُمن أَنن لَنن يَ ب نعَثَ اُلله أَحَداً{ هي من إعمال الثاني أيضاً، ولو كانت من إعمال الأول لجاءت: وأنّم ظنوا   (9)ظنََ ن ن
؛ لأن المعمول في كل ذلك م در الاتصال بعامله؛ فيلزم من ذلك ت دير (10)ا ظننتموه أن لن يبعث الله أحداً كم

ت دمه على العامل الثاني، ولو كان في اللفظ كذلك لاتصل به ضمير المفعول على الأجود، نحو: آتوني قطراً أفرغه 
 .(11)دعى" عليه. وإذا نوى ذلك كان إبراز الضمير أولى؛ لأن احقاجة أ
 ومما جاء فيه إعمال الثاني من الشعر قول الفرزدق: 
م   ولكنَّ نِّصنف  اً ل  و سَبَب  نتُ وَسَبَّني  .(12)بنو عبدِّ شََنسٍ مِّنن مَنافٍ وهاشِّ

 فأعمل الثاني، ولو أعمل الأول ل ال: سببت وسبوني بني عبد شَس بنصب 
 .(13))بني( وإظهار الضمير في سبني

 :(14)وقول طفيل الغنوي
ت    اً مُدَمَّ    اةً  كَ  أَنَّ مُتُونَّ    ا  هَبِّ  وكَُمن عَرَتن لَوننَ مُذن تَشن قَها واسن  .(15)جَرَى فَ ون

 .(16)فنصب )لون( ولو كان الأول هو العامل لرفعه ب  )جرى( 
 : (17)وقول وعلة الجرمي

ث نلُها    ول   د أرى تَ غنن  ىَ بِّ  هِّ سَينفانَ  هٌ  باهُ  تُصنبي احقليمَ ومِّ  (18)أَصن
 :(19)ومنه قول كثير ِّ عزة

 .(20)وَعَزَّةُ ممطول مُعَنىًّ غريمهُا    قضى كلُّ ذي دَيننٍ فَ وَفََّّ غريمهَ 
 "أعمل الثاني في هذا البيت من مكانيْ: 

( ولو أعمل الأول ل ال: وف اه.  أحدهما: )وفََّّ
(، ولو أعمل الأول لوجب إظهار الضمير بعد )معنى   (؛ في ول: وعزة ممطول معنىًّ هو غريمها، والثاني: )معنى 

وت ديره: وعزة ممطول غريمها مُعنىًّ هو؛ لأنه قد جرى على عز ة، وهو فعل الغريم؛ ف د جرى على غير من هو له، 
واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له وجب إظهار الضمير فيه، فلما لم يههر الضمير دلَّ على أنه قد أعمل 
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 . (21)الثاني" 
فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول، وليس في إعمال الثاني دون الأول ن ض  وأما القياس،

 . (22)للمعنى، فكان إعماله أولى
قال سيبويه: "قولك: ضربتُ وضربني زيدٌ، وضربني وضربتُ زيداً، تحمل الاسم على الفعل الذي يليه ... وإنما  

 ره، وأنه كان الذي يليه أولى ل رب جوا
بصدره وصدرِّ زيدٍ( وجهَ  (23)لا ين ض معنى، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد، كما كان )خشَّنت

الكلام؛ حيث كان الجر في الأول، وكانت الباء أقرب إلى الاسم من الفعل، ولا تن ض معنًى سو وا بينهما في الجر  
 .(24)كما يستويان في النصب"
عمال الثاني في اللفظ   كما ت دم   وأما في المعنى فإن السامع يعلم أن الأول قد عمل كما والبصريون يختارون إ

، فإذا قلت: )أكرمني وأكرمتُ عبدَالله( فإن معناه: أكرمني عبدُ الله (25)عمل الثاني، فحذف لعلم المخاطب
عليه . فإن أعمل الفعل الأول وأكرمت عبدَ الله، ولكن الفاعل قد أُضمر قبل الذكر؛ لأن المفعول يفسره ويدل 

 .(26)قال: أكرمني وأكرمتُهُ عبدُالله، ت ديره: أكرمني عبد الله وأكرمته
ومما ي وي ترك نحوِّ هذا لعلمِّ المخاطبِّ به قولُ الله   عز وجل   }وَاحقافِّهيَْ فُ رُوجَهُمن وَاحقافِّهاتِّ وَالذَّاكِّرينَ الله  

 } ؛ لأنه قد يعَلم المخاطب أن (28)الآخر فيما عمل فيه الأول  استغناءً عنه، فلم يعمل (27)كَثيراً وَالذَّاكِّراتِّ
 .(29)احقافهات متعد يات في المعنى، وكذلك الذاكرات؛ لأن المعنى: واحقافهاتها والذاكراته

 وقد جاء في الشعر مثل هذا، كما في قول ضابىء البرجمي : 
لُهُ   .(30)وَق  ي َّ ارٌ به   ا لَغَري    بُ فإن ِّ ي        فَمَنن يَكُ أمسى بالمدينة رَحن

 وقول عمرو بن امرىء ال يس:
 .(31)والرأيُ مختلفُ  ، عندك راضٍ        وأن   ت مف ا  ، نحن مفا عندن   ا

 .(32)أي نحن راضون مفا عندنا، وأنت مفا عندك راضٍ 
جحرُ ضَبٍ  خربٍ( وإنما الصفة قال البصريون: ومما يدل على رعاية جانب ال رب والمجاورة أنّم قالوا: )هذا 

لا يوصف بالبرودة، وإنما يوصف  (34). وقالوا: )ماءُ شنٍ  باردٍ( والشن  (33)للجحر؛ لأن الضبَّ لا يوصف بالخراب
بذلك الماء، فإذا كانوا قد أتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلها وإن لم يكن المعنى صحيحاً فإنَّ إعمال الثاني ل ربة من 

 .(35)يكون فيه ن ض معنى   من باب أولىالاسم   دون أن 
وقد ت دم أن العرب ت ول: )خشنت بصدره وصدرِّ زيد( بجر  المعطوف وحمله على المجرور، مع أن حرف الجر 

 .(36)أضعف من الفعل، ولو كان إعمال الأول أولى لنصبوا المعطوف لا غير؛ ل وته بالت دم أولًا، وبكونه فعلاً ثانياً 
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 تهم:مذهب الكوفيين وحجَّ 
 وأما جمهور الكوفييْ فاستدلوا على أن إعمال الأول هو المختار بالن ل وال ياس: 

 : (37)ف الوا: قد نُ ل عن العرب كثيراً إعمالهم الأول، كما في قول امرىء ال يس أمَّاالسماع
 .(38)كفاني ولم أطلب قليلٌ من المالِّ         فلو أن  ما أسعى لأدننى معيش ةٍ 

، فأعمل الفعل  الأول )كفاني(، ولو أعمل الفعل الثاني )أطلب( ل ال : كفاني ولم أطلب قليلًا من المالِّ
 .(39)ولم يروه أحد كذلك ، بنصب )قليل(

 :(40)وقال المر ار الأسدي
 وسُوئِّلَ لَ   ون يبَيُْ لن   ا السُّ  ؤالا        فَ رَدَّ على الفؤادِّ هوىً عميداً 
ا ونرى عُصوراً  نَ نَا الخ    ردَ الخ       ذالا       وق د نَ غننَى بهِّ تدن  بها يَ  ن

 .(41)فأعمل الأول، بدليل نصب )الخرد الخذالا( ولو أعمل الفعل الثاني ل ال : )ت تادنا الخردُ الخذالُ( بالرفع
 : (42)وقال الآخر

 (43)سمِّعنتُ بِّبَ يننِّهِّ  من نَ عَ بَ الغُراب       ا       ولمَّ ا أَنن تحم    ل آلُ لي      لى 
 .(44)فأعمل الأول، ونصب )الغرابا( ولو أعمل الثاني ل ال: )نعب الغرابُ( بالرفع 

 :(45)وقال الآخر 
تَكن بعودِّ أراكةٍ  لِّ        إذا هي لم تَسن ل فاستاكتن به عودُ إِّسحِّ  (46)تُ نُخ ِّ

ل عودُ إسحل فاستاكت به، ولو أعمل الثاني ل ال: رفع )عودُ إسحل( بالفعل الأول  ل(، والت دير: تُ نُخ ِّ )تُ نُخ ِّ
ل فاستكات بعود إسحل  . (47)تُ نُخ ِّ

فهو أن كلًا من العامليْ الأول والثاني صالح للعمل في المعمول، فلما كان كذلك اختير إعمال  وأماال ياس
 .(48)ء واعتناء العرب به وجعله في أول الكلامالأول؛ لأنه المت دم، فهو أولى بالإعمال ل وة الابتدا

 وقالوا: إن مما يؤيد هذا أنه "لا يجوز إلغاء )ظننت( إذا وقعت مبتدأةً نحو: 
وزيد قائم ظننت(، وكذلك  ، )ظننت زيداً قائماً( بخلاف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة نحو: )زيد ظننت قائم

لا يجوز إلغاء )كان( إذا وقعت مبتدأةً نحو: )كان زيد قائماً( بخلاف ما إذا كانت متوسطة نحو: )زيد كان قائم( 
 .(49)فدل على أن الابتداء له أثر في ت وية عمل الفعل"

ا يطلبه من جهة والمتتبع لكلام العرب يجد أنه متى اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب واحد وكل منهم
المعنى، فإن التأثير للأول منهما. كاجتماع ال سم والشرط، فإن العرب تجعل الجواب للمت دم منهما، وتحذف 
جواب الآخر لدلالة جواب الأول عليه  فت ول: )إن قام زيد والله ي من عمرو( و)والله إن قام زيدٌ لي ومَنَّ عمرو( 
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 .(50)لأول هو المختارينبغي أن يكون إعمال ا -هاهنا –فكذلك 

ومما ي وي أن إعمال الأول هو المختار أن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر وهو غير جائز في  
 .(51)كلامهم

 مذهبُ أبي زكريا الفراء:

يرى الفراء أنه إذا استوى العاملان في طلب المرفوع نحو: )قام وقعد زيدٌ( و)خيف وليم زيدٌ( فإن العمل لهما 
في هذا المعمول الواحد، ولا حذف عنده في مثل هذه المسألة ولا إضمار؛ بشرط أن لا يكون أحد العامليْ  معاً 

 . (52)معطوفاً على الآخر بحرف لا ي تضي التشريك في المعنى نحو: قام أو قعد زيد

بكراً(، فيجب    وإن اختلف العاملان، وكان الأول يريد مرفوعاً نحو: )ضربني وضربتُ زيداً(، و)أهُيْ وشتمتُ 
، أو إلى حذف الفاعل، (53)عنده   إعمال الأول، ولا يجوز إعمال الثاني؛ لأنه يؤدي إمَّا إلى الإضمار قبل الذكر

 .(54)وكلٌّ منهما غير جائز عنده

فمذهب الفراء في ذلك مذهب جمهور الكوفييْ  ، وإن كان الأول يريد غير مرفوع نحو : ضربت وضربني زيد
 . (55)ا شئت، مع جعل الأولية للأولفي إعمال أيهم

والذي عند البصرييْ أنه إذا أعمل الثاني واحتاج الأول مرفوعاً فإنه يُضمر ولا يُحذف  لامتناع خلو الفعل من 
، حتى لو لزم منه الإضمار قبل الذكر؛ لأن الإضمار قبل الذكر قد صُر ِّح به في غير هذا الباب (56)فاعل في اللفظ
(  ، نحو: )رب ه رجلاً  ونعم رجلًا( فإن )رجلًا( في المثاليْ تمييز، والتمييز رتبته التأخير، وقد عاد الضمير المجرور ب  )ربَّ

 .(57)والمرفوع على الفاعلية ب  )نعم( عليه وهو متأخر لفهاً ورتبة
ف د ذهبوا إلى أنه إذا أعُمل الثاني وجب  (61)وابن مضاء (60)والسهيلي (59)وهشام الضرير (58)أما الكسائي

، (63)؛ هربًا من الإضمار قبل الذكر الذي هو خارج عن الأصول(62)حذف فاعل الأول إن احتاج إلى ذلك 
 :(64)واحتجاجاً ب ول عل مة الفحل

لَهم وكليبُ  ، رجالٌ      تعفَّقَ بالأرطى لها وأرادها   (65)فبذَّتن نَ ب ن

 .(66)ى ت دير إعمال الثاني، ولا )أرادوا( على ت دير إعمال الأولحيث لم ي ل: )تعفَّ وا( عل
 أثرُ هذا الخلاف:

يههر أثر هذا الخلاف في التثنية والجمع حيث "ت ول على مذهب سيبويه في التثنية: ضرباني وضربت  
الزيديننِّ، وفي الجمع: ضربوني وضربت الزيدينَ، فتههر علامة التثنية والجمع؛ لأن فيه ضميراً. وت ول على مذهب 

د  الكسائي: ضربني وضربت زيداً، وفي التثنية: ضربني وضربت الزيدينن، وفي الجمع: ضربني وضربت الزيدينَ، فتوح ِّ
 .(67)الفعل الأول في كل حال؛ لخلو ه من الضمير"
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في هذه المسألة ف ال: إن كان إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر، أو  (68)وفصَّل أبو ذر  الخشني
 . (69)احقذف فالأحسن إعمال الأول، وإنن لم يؤد إلى ذلك اختير إعمال الثاني

 دّ البصريين على أدلة الكوفيين:ر 
 ن ض البصريون ما استدل به الكوفيون من ن ل وقياس مفا يلي: 

 أما قول امرىء ال يس:
 ولم أطلب قليل من المال  ، كفاني       فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة 

ه الآخر وهو فليس من هذا الباب؛ لأن شرط الباب أن يكون كل واحد من الفعليْ موج هاً إلى ما وجه إلي
المعمول المذكور، ولم يتح ق الشرط في هذا البيت، لأن الفعل الأول وهو قوله: )كفاني( موجه إلى ال ليل من 

. ولم يجعل ال ليل مطلوباً، (70)المال، والفعل الثاني وهو قوله: )أطلب( موجه إلى الملك الذي عبرَّ عنه بالمجد المؤثَّل
الفعل الأول متعيْ  مراعاةً للمعنى. ولو أعمل الثاني لكان الكلام متناقضا؛ً لأنه  فإعمال (71)وإنما كان مطلبه الملك

يكون الت دير فيه: كفاني قليل ولم أطلب قليلًا. فكيف يخبر تارةً بأن سعيه ليس لأدنى معيشة ثم يخبر تارة أخرى 
 . ويؤيد أن مطلوبه الكثير قوله بعد ذلك: (72)بأنه يطلب ال ليل؟ هذا تناقض

 .(73)وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي      ولكنما أسعى لمج    د مؤث ل 
قال سيبويه   في  بيت امرىء ال يس   :"إنما رفع لأنه لم يجعل ال ليل مطلوباً، وإنما كان المطلوب عنده الملك، 

 . (74)وجعل ال ليل كافياً، ولو لم يرُد ذلك ونصبَ فسد المعنى"
كوفييْ فيه أيضاً، وذلك لأن الخلاف في الأو لية لا في عدم الجواز؛ فإن  البصرييْ وأما ب ية الشعر فلا حجة لل

: فالشعر لا يدل على أكثر من الجواز، وهو معارض بأمثاله  يجيزون إعمال الأول، ولكن الثاني هو المختار. وإذنن
 .(75)مما أعُمل فيه الثاني

 ويمكن أن ي ال في قول المر ار الأسدي:
 به   ا ي تدنن  ا الخردَ الخ    ذالا       ونرى عصوراً وقد نغنى بها 

أنه أعمل الأول في )الخرد( مراعاة حقركة الروي؛ لأن قوافي ال صيدة منصوبة، ولما كان إعمال الأول جائزاً 
 .(76)ترجَّ  عنده استعماله؛ حقفظ ال افية

لعرب به وجعله في أول الكلام. فرُدَّ بأن وأما قول الكوفييْ: إن إعمال الأول أولى ل وة الابتداء واعتناء ا
 .(77)العرب وإن كانت تعُنى بالمت دم، إلاَّ أن عنايتها بال رب والمجاورة  أكثر

وأما قولهم: إن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر، فهذا صحي ، ولكن الإضمار قبل الذكر جائز 
لألفاظ عن بعض إذا كان في الكلام دلالة على المحذوف لعلم إذا كان في الكلام ما يفسره، ف د يُستغنى ببعض ا
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{ المخاطب كما في قوله تعالى: }واحقاَفِّهِّيْ فُ رُوجَهُمن واحقافِّهاتِّ  ، فلم يعمل (78)وَالََّذاكِّرِّينَ اَلله كَثِّيراً وَالَّذاكِّراتِّ
بل، ولعلم المخاطب أن )احقافهات( قد دخلن في حكم الآخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه مفا ذكره ق

 .(79)وكذلك )الذاكرات( ، )احقافهيْ(

رِّكيَْ وَرَسُولهُُ{ ، لم يذُكر خبر الثاني استغناء عنه بذكر خبر (80)وقوله   جَلَّ وعَزَّ  : }أَنَّ اَلله برَيءٌ مِّنَ النمُشن
 الأول. ومثل هذا قول ضابىء البرجمي: 

 فإن  ى وقي    ارٌ به  ا لغري  بُ   فمن يك أمسى بالمدينة رحل ه 
 أي: فإني لغريب بها وقيار كذلك.

 وقول عمرو بن امرىء ال يس:
 والرأي مختلفُ  ، عندك راض  نح  ن مف  ا عن دنا وأن  ت مف  ا 

 أي: نحن راضون مفا عندنا وأنت مفا عندك راض.
 وقول الفرزدق:

ننتُ       .(81)وَأَبَى فكنتُ وكانَ غيَر غَدورِّ    لم ن أتاني ما جَنَ   ىإنى ِّ ضَمِّ
ففي كل ما ت دم إم ا أن يُستغنى بذكر خبر الآخر عن خبر الأول، وإما أن يُستغنى بذكر خبر الأول عن خبر 

 .(82)الآخر. والشواهد على هذا النحو كثيرة، فدل على جواز الإضمار قبل الذكر لوجود ما يفسره في الكلام
على أنه قد جاز الإضمار مع عدم ت دم ذكر المههر، وذلك لدلالة احقال عليه كما قال تعالى: }حَتىَّ تَوارَتن 

} ، ولم يجرِّ لها ذكر، وكذلك ل وله تعالى: }كُلُّ مَنن عَلَينها فاَنٍ{ (83)بَاحقِّجابِّ يعني الأرض ولم  (84)يعني الشمسِّ
 : (85)يجرِّ لها ذكر. وقال طرفة بن العبد

 (86)ألا ليتني أفديك منها وأفتدي     مثلها أمضي إذا قال صاحبي على 
يعني الفلاة، وإن لم يجر لها ذكر، وإنما ذلك لدلالة احقال. فإذا جاز الإضمار مع عدم ت دم ذكر المههر 

 لدلالة احقال عليه فجوازه قبل الذكر لوجود ما يفسره في اللفظ من طريق الأولى.
قبل الذكر ممتنعاً فإنه ينبغي أن لا يجوز عند الكوفييْ إعمال الثاني، ولكنهم يجيزونه، ثم إنه إذا كان الإضمار 

 .(87)فدل على بطلان ما ذكروا
وأما قولهم: "إذا اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب فإن العرب تجعل المطلوب للمت دم منهما" ف ال عنه 

نا عامليْ، أو غير عامليْ، أو كان أحدهما عاملًا ابن عصفور: "غير مسلم على الإطلاق، بل لا يخلو أن يكو 
والآخر ليس كذلك، فرمفا يكون الأمر على ما ذكروا، وأما إذا اجتمع طالبان عاملان فإن المعمول للمتأخر منهما 

( و)ل م( والذي يعمل فيه إنما هو المتأخر وهو )ل م( بدلي ل نحو: إن لم ي م زيد قام عمرو، في م ت دمه عاملان: )إنن
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أن أداة الشرط إذا جزمت فعل الشرط فإنه يُمنع استعمال الجواب غير مجزوم في اللفظ، بل لا يوجد ذلك إلا في 
( لوجب أن لا يجوز في الجواب فعل  : )إن لم ي م زيد قام عمرو( مجزوماً ب )إنن ضرورة شعر ... فلو كان )ي وم( مِّنن

 .(88)يل على أن الجازم )ل م( دون ) إنن ( مفجاورتها له"ماض إلا في الشعر. وكونه من كلام العرب الفصي  دل
وأما ما ذهب إليه الفراء من أنه إذا اتفق العاملان في طلب المرفوع نحو: قام وقعد زيد فإن العمل لهما في هذا 
المعمول الواحد، وإذا اختلف وأراد الأول مرفوعاً نحو: ضربني وضربت زيد وجب إعمال الأول، فمردود من 

 : جهتيْ
رٌ لما اط رد عليه كلام العرب من أنه لابد لكل عامل من إحداث إعراب.  الأولى: أنه كَسن

 الثانية: أنَّ السماع يرد عليه في مثل قول طفيل الغنوي: 
ت   اً مُدمَّ   اةً كأنَّ مُتونَّ ا  هَبِّ  وكُمن عَرَتن لونَ مُذن تَشن  جرى فوقَها واسن

ت( فنصب به )لون( مع احتياج الأول وهو قوله: )جرى( إلى مرفوع، حيث أعمل الثاني وهو قوله )استشعر 
 .(89)وليس العاملان متف يْ في العمل فيعملهما في )لون(

هَ عاملان إلى معمول واحد نحو: )ضربني وضربت  والراج  عندي ما ذهب إليه البصريون، وهو أنه إذا وُج ِّ
ني والأولى إعمال الثاني ؛ لأنه أقرب من المعمول من العامل زيداً( فإنه يجوز إعمال الأول، كما يجوز إعمال الثا

 الأول.
 رأي الباحث في المسألة:

لعل أهم ما حاولنا أن نستش ه من خلال هذا التَّطواف الوجيز حول قضية العامل في تعال ها مع العمل  
وي كان حاضرا في جل  حسب خصوصية مفهوم التنازع من الوجهة النحوية،أن  التصور الدلالي في الفكر النح

اهتماماتهم بالمفهوم النحوي والتوزعات التي يأخذها داخل السياقات التركيبية؛ الشيء الذي أفرز في جهة الدلالة 
أن أعطى النحاة مكانة الدليل وال رينة والعلة ومستلزمات الم ام وحالاته اللفهية وغير اللفهية منزلة خاصة وهم 

وي،وهذا ما شاهدناه في جل  العلل واحقجج والأحكام التي انفرد بها كل من البصرييْ يحد دون دلالة المفهوم النح
 والكوفييْ في مفهوم التنازع وما يعكسه من دلالة تتماشى مع خصوصية السياق التركيبي وأحكامه. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ه على الرغم من الختلاف الذي وقع بيْ المدرستيْ في شأن التنازع 
لم يترج  عندي في البداية والوجود الفعل والوظيفي له داخل البنية التركيبية؛ إلا أن نا نرى في تصورنا وت ديرنا أن ه 

ولكلٍ  من الفري يْ حجته. ولكن بالنهر إلى الشواهد الواردة  الن ل قد ورد بالأمرين  أيُّ العامليْ أولى بالعمل؛ لأن  
في كل ذلك يلُحظ أن ما جاء فيه إعمال الثاني أكثر مما جاء فيه إعمال الأول. بل لا يكاد يوجد هذا في غير 

، (90)يمالشعر  بخلاف إعمال الثاني، فإنه  قد جاء في النثر والنهم، بل ل د ورد في أكثر من موضع من ال رآن الكر 
 وهو أفص  كلام بلا ريب، ومواف ة ال رآن أولى، لاسيما أن ما جاء غير موافق له هو الأقل. 
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أما مسألة الإضمار قبل الذكر ف د ورد عن العرب في مواضع على شريطة التفسير،  ومن ذلك إضمارهم 
. (91)ز  : }قُلن هُوَ اُلله أَحَدٌ{الشأن وال صة واحقديث في باب المبتدأ والخبر وما دخل عليهما في قوله:   جل وع

( على ضمير لم يت دم له ذكر ظاهر وفس ره مفا بعده وكذا قولهم:  ومن ذلك قولهم: )ربَُّهُ رجلًا( حيث دخلت )ربَّ
 . (92))نعم رجل زيد(؛ فإن فاعل )نعم( ضمير فسرته النكرة بعده، والت دير:  نعم الرجل رجلًا زيد

ن تبعه من حذف الفاعل من الفعل الأول، فذلك غير معروف في شيء من وأما ما ذهب إليه الكسائي وم
 . (93)كلام العرب

هو إعمال الثاني؛ ل ربه من المعمول، ولأنه الأكثر في كلامهم. والله  -كما قلت  -ولهذا فإن المترج ِّ  عندي 
 (94)أعلم بالصواب

*   *   *   * 
 الهوامش:

                                                           

 . 3/77،  شرح المفصل 525ينهر : التبييْ  ( 1)
 من سورة الكهف . 60من الآية  ( 2)
 . 02ينهر : الإيضاح :  ( 3)
 من سورة احقاقة . 36من الآية  ( 4)
 . 520،  التبييْ 3/77: الإنصاف ينهر  ( 5)
 من سورة النساء . 370من الآية  ( 6)
 من سورة الروم . 30من الآية  ( 7)
 من سورة المناف ون . 2من الآية  ( 8)
 من سورة الجن . 7الآية  ( 9)
 . 307،  5/307ينهر : شرح التسهيل  ( 10)
 . 5/307المصدر السابق  ( 11)
 بيت من " الطويل " وقبله قوله :  ( 12)

 بِبائي الشُّ  م ِّ الك    رامِّ الخض    ارِّمِّ   وليس بعدل أن سَبَ بنتُ مُ اعساً 
 والنصف  : الإنصاف،  وفي الديوان : " ولكن عدلاً " مكان " ولكن نصفاً " وهما مفعنى واحد . 
لضعتهم وشرفي،  فلا أذم عرضيِّ بذم أعراضهم . ولكن انتصافي في السب ِّ  ي ول : ليس من العدل أن أساب  م اعساً بِبائي الشم الكرام،  

 يتح ق لو أني أسب  أشراف قريش وتسبني .
نو والشاهد فيه قوله : " لو سببت وسبني بنو عبد شَس " حيث تنازع عاملان هما قوله : " سببت " و " سبني " معمولًا واحداً هو قوله : " ب 

 فيه،  وأعمل الأول في الضمير،  وهذا جائز . ولو أعمل الأول ل ال : سببت وسبوني بني عبد شَس . عبد شَس " فأعمل الثاني
،  الإغراب في جدل 926،  أساس البلاغة ) نصف ( 002،  الاقتضاب 07،  الإيضاح 3/06،  الكتاب 5/033والبيت في الديوان  

 . 326،  الاقتراح 092النحاة ،  تذكرة 529،  التبييْ 67،  الرد على النحاة 25الإعراب 
 . 3/77ينهر : الإنصاف  ( 13)
بن خلف الغنوي،  شاعر جاهلي قديم،  عاصر النابغة الجعدي وزهير ابن أبي سلمى . وهو من أوصف  -وقيل : كعب  -هو طفيل بن عوف  ( 14)

 العرب للخيل .
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 ( . 397،  397،  المؤتلف والمختلف 573،  الاشت اق 3/920) الشعر والشعراء 
 بيت من الطويل في وصف الخيل . ( 15)

وهو الكُمنت : جمع أكمت،  والكمته حمرة يخالطها سواد لم يخلص . وقوله : " مدماة " أي شديدة احقمرة فهي مثل الدم .  والمتون : جمع متن  
 الههر،  وجرى مفعنى سال . 

هب : اسم من أسماء الذهب،  أو هو اسم مفعول من واستشعرت : أي جعلت لنفسها ذلك شعاراً،  والشعار من الثياب   ُذن
مايلي الجسد،  والم

 الإذهاب وهو التمويه بالذهب . 
 .  3/77شرح المفصل  يصف خيلاً وأن ألوانّا كمت مشوبة بُحمرة كأن عليها شعار ذهب .  
اختيار البصرييْ فنصب " لون " باستشعرت،   الشاهد فيه قوله : " جرى فوقها واستشعرت لون مذهب " حيث أعمل الشاعرُ الثانَي وهو 

هَبِّ "،  ولو أعمل الأول لرفع "لون" ب  " جرى " وأظهر ضمير المفعول في " استشعرت  " وقال : وأضمر في " جرى " فاعلًا دلَّ عليه " لَوننَ مُذن
 واستشعرته .

،  520،  التبييْ 67،  الرد على النحاة 3/77نصاف ،  الإ36،  المفصل 9/72،  الم تضب 3/06،  الكتاب 50والبيت في الديوان :  
 . 5/339،  شرح الأشَوني 0/59،  الم اصد النحوية 39/573،  اللسان ) دمى ( 3/037،  شرح الجمل 3/77شرح المفصل 

 . 529التبييْ  07ينهر : الإيضاح  ( 16)
 هو وعلة بن احقارث الجرمي . شاعر جاهلي . يماني الأصل . ( 17)

 ( .9/3300،  معجم مااستعجم 360ف والمختلف )المؤتل 
 البيت من " الكامل " في وصف منزل خلا من أهله .  ( 18)

با قوله : " تغنى به " أي ت يم   و " السيفانة " الممشوقة،  فهي كالسيف في إرهافه . " تصبي " : تورث الصبوة  وهي الميل إلى ملذات الص 
 وشهواته .

د أرى تَ غننَى به سيفانة " حيث تنازع عاملان هما " رأى " و " تغنى " معمولًا واحداً هو " سيفانة " فأعمل الثاني ؛ الشاهد فيه قوله : " ول  
 بدليل مجىء " سيفانة " مرفوعاً .

 .3/76، الإنصاف 3/539، النكت 3/377، شرح السيرافي 9/72، الم تضب 3/06والبيت في : الكتاب  
 ه  . 332حمن بن الأسود بن عامر الخزاعي . أبو صخر . من فحول شعراء الإسلام . توفي بالمدينة سنة هو كُثَ ير ِّ بن عبد الر  ( 19)

 ( . 397 - 5/300، معاهد التنصيص 3/03،  سمط اللآلي 06 - 6/0) الأغاني 
 البيت من " الطويل " . ( 20)

عليه الدين،  والغريم مستحق الدين أيضاً .         و " ممطول " : اسم  قوله : " معنىًّ " مفعنى مأسور،  من التعنية وهي الأسر . والغريم : من 
 مفعول من مَطَل يَمنطُلُ : أي مدافع بالمطال وهو التسويف . 

مل فأع والشاهد فيه قوله : " ممطول معنى غريمها " حيث تنازع عاملان هما قوله : " ممطول " و " معنى " معمولًا واحداً هو قوله : " غريمها " 
ضميره .  الثاني . وقيل : لاتنازع فيه ؛ فإن " غريمها " مبتدأ و " ممطول معنى  " خبران،  أو " ممطول " خبر،    و " معنى  " صفة له أوحال من

 .  5/362ينهر : أوض  المسالك 
،  شرح الشواهد للعيني 0/0وية ،  الم اصد النح953،  شرح شذور الذهب 3/7،  شرح المفصل 00،  الإيضاح 390والبيت في : الديوان  

 . 2/050،  الدرر 2/550،  الخزانة 5/333،  شرح الأشَوني 2/397،  الهمع 3/037،  التصري  5/333
 . 3/65الإنصاف  ( 21)
 . 3/65،  الإنصاف 333ينهر : الجمل  ( 22)
 .2/5337خشن (  ي ال : خشَّنت صدره تخشيناً،  أي أو غرته وأحميته من الغيظ . ينهر : الصحاح ) ( 23)
. وإنما اختاروا إعمال الباء في المعطوف،  ولم يختاروا إعمال الفعل فيه،  لأنّا أقرب منه  وليس في إعمالها ن ض معنى،  فكان  3/07الكتاب  ( 24)

 . 3/65إعمالها أولى .          الإنصاف 
 . 9/70ينهر : الم تضب  ( 25)
 . 00،  02ينهر : الإيضاح  ( 26)
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 من سورة الأحزاب . 02الآية من  ( 27)
 . 3/07ينهر : الكتاب  ( 28)
 . 9/75ينهر : الم تضب  ( 29)
 .تخريجه سبقالبيت من " الطويل "،  وقد  ( 30)

ون ر " ويكوالشاهد فيه هاهنا : حذف خبر المبتدأ لدلالة  خبر " إنَّ " عليه،  والت دير : فإني لغريب بها وقيار كذلك  ولم يجعل الخبر ل  " قيا 
 . 33/035خبر " إن " هو المحذوف ؛ لأن اللام لاتدخل في خبر المبتدأ حتى ي دم،  نحو: ل ائم زيد . ينهر : الخزانة 

 .البيت من المنسرح،  وقد ت دم تخريجه ( 31)
 . 330،  0/335ينهر : الم تضب  ( 32)
 . 3/76،  شرح المفصل 2/70ينهر : المصدر السابق  ( 33)
 ال ِّربة الخلََق الصغيرة،  والجمع الشنان .  الشن  والشنة : ( 34)

 . 9/593،  ال اموس المحيط ) شنَّ ( 2/5390ينهر : الصحاح ) شن (    
 . 3/039،  شرح الجمل 3/76،  شرح المفصل 9/70ينهر : الم تضب  ( 35)
 . 522،  529ينهر : التبييْ  ( 36)
مليكة،  وقيل : عدي،  واشتهر بل به،  كما يعرف  ب  " الملك الضليل " و " ذي ال روح " اختلف في اسم امرئ ال يس ف يل : حُنندج،  وقيل :  ( 37)

 م .293. من الطب ة الأولى من شعراء الجاهلية . يماني الأصل . توفي بأن رة سنة 
 ( . 6،  المؤتلف والمختلف 300 - 3/332،  الشعر والشعراء 3/23) طب ات فحول الشعراء  

 لطويل " من قصيدة لامية مطلعها : البيت من " ا ( 38)
 وَهَلن يعَمِّنن مَنن كانَ في العُصُرِّ الخ    الي          ألاعِّم صباح اً أيُّها الطَّللُ الب   الي 

 وقبل البيت المستشهد به قوله :        
 مث  الي وق   د يُ  دركُ المج    دَ المؤثَّ   ل أ        ولكنَّم  ا أسع   ى لمج دٍ مُؤَثَّ  لٍ 

 يصف بعُد همته في ول : لو كان سعيي في الدنيا لأدنى معيشة لكفاني قليل من المال،  وإنما  أبتغي ماهو أرفع من ذلك كالملك ونحوه . 
 استشهد به الكوفيون على اختيار إعمال الأول،  بدليل رفع  " قليل " ولو أعمل الثاني لنُصب .  
 س من التنازع . وسيأتي بيان ذلك مفصلاً بعد قليل .وقد بيْ  بعض المح  يْ أن هذا لي 
،  3/303،  الم رب 65،  3/79،  الإنصاف 53،  المفصل 07،  الإيضاح 9/70،  الم تضب 3/93،  الكتاب 06والبيت في : الديوان  

،  الخزانة 5/67ني ،  شرح الأشَو 773،  5/095،  3/095،  شرح شوهد المغنى 0/02،  الم اصد النحوية 557شرح شذور الذهب 
 . 2/055، الدرر 905،  3/057

 . 79،  3/70،  الإنصاف 07ينهر : الإيضاح  ( 39)
 و " العميد " : هو الشديد البالغ،  المفسد الكبد . البيت من : الوافر "  ( 40)

 " ي تدننا " : يملن بنا إلى الصبا . و " العصور " الدهور . و" نغنى " أي ن يم . 
 خريدة وهي الفتاة البكر احقيية المستترة . " الخذال " : جمع خذلة من النساء وهي الممتلئة الساق. "الخرد": جمع 
 يصف الشاعر منزل محبوبته،  في ول : لم ا نهرت إليه ردَّ عليَّ من الهوى ماقد سلوت عنه .  
لَ وهو قوله : " الخرد " معمولان هما قوله : " نغنى " وقوله : " والشاهد فيه قوله : " وقد نغنى ... ي تدننا الخرد الخذالا " حيث تنازع المعمو  

دُ الخذالُ ي تدننا " فأُعمل الأول منهما فنصب " الخرد " وأعُمل الآخر في ضمير المعمول، ولو أعُمل الثاني ل ال : نرى عصوراً بها ي تادنا الخر 
 بالضم .

،  الإغراب في 325،  احقلل 3/376،  شرح السيرافي 330،  الجمل 77،  9/70،  الم تضب 3/93،  الكتاب 970والبيت في الديوان  
 . 023تذكرة النحاة   67،  الرد على النحاة 60،  3/70،  الإنصاف 25جدل الإعراب 

 . 9/77ينهر : الم تضب  ( 41)
 . 60،  3/70لم أعرف قائله،  ولم أجده في مصدر غير الإنصاف  ( 42)
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ينهر :    : " تحمل آل ليلى " أي وضعوا حمولهم وهموا بالارتحال . والبَ يْن   بالفت    البعد  والفراق .  من " الوافر " . وقوله ( 43)
 .  3/70الانتصاف من الإنصاف 

الغراب  "والشاهد في قوله : " سمعت ببينهم نَ عَبُ الغرابا " حيث تنازع عاملان هما قوله : " سمعت " وقوله : "نعب" معمولًا واحداً هو قوله :  
 "،  وقد أعمل الشاعر الأول من العامليْ فنصب "الغراب"، ولو أنه أعمل العامل الثاني ل ال : سمعتُ بينهم نَ عَبَ الغرابُ " بالرفع .

 . 3/70ينهر : الإنصاف  ( 44)
 اختلف في نسبته ف يل : هو عامر بن الطفيل،  وقيل : عمر بن أبي ربيعة،  وقيل الم نع الكندي . ( 45)

 : الصحي  أنه لطفيل الغنوي من قصيدة يصف بها امرأة تسمى سعدى. 0/05ال العيني في الم اصد النحوية ق 
 " الأراكة " واحدة الأراك وهي شجر يتخذ منها المساويك .  من " الطويل " .  ( 46)

ل " : أي اختير .    و " الإسحل " : شجر دقيق الأغصان يشبه الأثل .  و " تُ نُخ ِّ
ة تستعمل سواك الأراك والإسحل . قال ابن احقاجب : ) يعني أنّا يتُخير  لها ما تُستاك به . وعود الأراك هو المختار عندهم للسواك،  يصف امرأ 

 .  5/390فإذا لم تستك به لأمر لم تعدل إلاَّ إلى ما يتُنَخَّل ويختار من الإسحل،  فيكون ما يختار منه لجودته ي ارب الأراك ( . الأمالي 
:  والشاهد فيه قوله : " تنخل فاستاكت به عود إسحل " حيث تنازع عاملان هما قوله : " تنخل " وقوله: " استاكت " معمولًا واحداً هو قوله 

 " عود إسحل " فأعمل الفعل الأول ورفع به المعمول،  ولو أعمل الثاني ل ال : تنخل فاستاكت بعود إسحل .
،  الرد 53،  المفصل 07الإيضاح   3/376،  شرح السيرافي 3/93،  الكتاب 006ان عمر بن أبي ربيعة ،  ديو 02والبيت في ديوان طفيل  

 . 3/555،  الدرر 5/332، شرح الأشَوني 3/76،  شرح المفصل 3/67،  إيضاح شواهد الإيضاح 67على النحاة 
 . 53ينهر : المفضل في شرح أبيات المفصل للنعساني ص :  ( 47)
 . 3/030،  شرح الجمل 3/70الإنصاف ينهر :  ( 48)
 . 3/77الإنصاف  ( 49)
 . 3/030ينهر : شرح الجمل  ( 50)
 . 3/77ينهر : الإنصاف  ( 51)
 . 090،  تذكرة النحاة 3/037،  شرح الجمل 3/77ينهر : شرح المفصل  ( 52)
 يُ صد بالإضمار قبل الذكر عودُ الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة . ( 53)
 . 099،  تذكرة النحاة 3/037ر : شرح الجمل ينه ( 54)
 . 092ينهر : تذكرة النحاة  ( 55)
 . 3/77ينهر : شرح المفصل  ( 56)
 . 3/053ينهر : التصري   ( 57)
 . 3/532،  شرح الرضي 3/77،  شرح المفصل 525ينهر : التبييْ  ( 58)
 . 2/393،  الهمع 5/533ينهر : أوض  المسالك  ( 59)
 . 2/393،  الهمع 5/533المسالك ينهر : أوض   ( 60)
. وابن مضاء هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن مضاء اللخمي . أصله من قرطبة . له ت دم في علم 62ينهر : الرد على النحاة ص  ( 61)

ح المنطق"،  " تنزيه ال رآن عما لا ه  . من مصنفاته : "الرد على النحاة"،  "المشرق في إصلا265العربية ومعرفة بالطب والهندسة . توفي سنة 
 يليق من البيان ".

 ( . 3/050،  بغية الوعاة 20،  البلغة 00) إشارة التعييْ 
 . 525ينهر : التبييْ  ( 62)
 . 2/393،  الهمع 3/053ينهر : التصري   ( 63)
 س .هو عل مه بن عَبَدَة بن ناشرة . من بني تميم،  شاعر جاهلي،  معاصر لامرىء ال ي ( 64)

 ( . 370،  3/372،  معاهد التنصيص 3/900،  سمط اللآلي : 555   3/537) الشعراء والشعراء  
 البيت من قصيدة من الطويل،  يمدح بها الشاعرُ احقارثَ بن جبلة الغساني . ( 65)



نازع دراسة دلالية       
َّ
يْن  بالعمل في الت

َ
وْلى العامِل

َ
 أ.د. إبراهيم بن صالح الحندود                                خلاف النحويين في أ

 

591  
 

                                                                                                                                                                                     

 الأرطى : نوع من الشجر،  واحدتها أرطاة  تعفَّق : لاذ واستتر .  
 أرادها " راجع للب رة الوحشية .والضمير في " لها " و "  
 وكليب : جمع كلب كعبيد جمع عَبند . والنبل : السهام .  بذَّت : سب ت وغلبت .  
 والمعنى أن هؤلاء الرجال قد لاذوا بالأرطى،  واستتروا بها لاصطياد الب رة الوحشية فغلبت سهامهم وفاقتها في السرعة . 
لًا ل  " بَذَّ " و " كليب " معطوف على " نبلهم "،  والمعنى على هذا :  أن النبل قد غلبت الب رة،  وأنّا ويروى " نبلُهم " بالرفع،  فيكون فاع 

 وقعت فيما أراده لها .
و،  فكيف يشبه نا  ا قته بهقال محمد محيي الدين عبد احقميد : وهذا المعنى بعيد عن م صود الشاعر ؛ لأنّم إذا غلبوها لم تكن ناجية سريعة العَدن

 .  5/535عدة السالك  . 
 ويروى : تعفَّقُ : بضم ال اف يعني الب رة،  أي تلوذ بالأرطى،  فيكون الفاعل فيه مضمراً،  وأصله تتعف ق،  فحذف إحدى التاءين . 
ولو أضمر ل ال : تعف  وا والشاهد فيه قوله : " تعفق ... وأرادها رجال،  حيث إن الشاعر لم يضمر فاعلًا،  لافي الفعل الأول ولافي الثاني،   

 وأرادها رجال . 
،  اللسان ) عفق ( 62،  الرد على النحاة 35/75،  المخصص 5/600،  الجمهرة ) عفق ( 573،  نوادر أبي زيد 07والبيت في الديوان  

 . 5/335،  شرح الأشَوني 3/053التصري    5/533،  أوض  المسالك 027،  تذكرة النحاة 39/020،  ) زبى ( 33/529
 . 3/053،  التصري  5/535ينهر : أوض  المسالك  ( 66)
 . 3/77شرح المفصل  ( 67)
اس مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الأندلسي . ويعرف أيضاً بابن أبي الرُّكَب . إمام في العربية ومن العلماء باحقديث والسير . است ر بف ( 68)

،  شذرات الذهب 577،  5/577) بغية الوعاة  ء على سيرة ابن هشام .  (ه  وله سبعون سنة . له إملا 039وتوفي بها سنة ) 
2/39 . ) 

 . 2/393،  الهمع 5/02ينهر : توضي  الم اصد  ( 69)
 فاعل " أطلب " ضمير مستتر وجوباً ت ديره أنا،  ومفعوله محذوف يدل عليه معنى الكلام،  ت ديره : ولم  أطلب الملك . ( 70)
 . 3/76المفصل ينهر : شرح  ( 71)
 . 3/60ينهر : الإنصاف  ( 72)
 . 3/76،  شرح المفصل 527،  التبييْ 3/60ينهر : المصدر السابق  ( 73)
 . 3/93الكتاب  ( 74)
 . 527،  التبييْ 3/60ينهر : الإنصاف  ( 75)
 . 527،  التبييْ 3/60ينهر : الإنصاف  ( 76)
 . 3/60ينهر : الإنصاف  ( 77)
 رة الأحزاب .من سو  02من الآية  ( 78)
 . 3/60،  الإنصاف 9/75،  الم تضب 3/07ينهر : الكتاب  ( 79)
 من سورة التوبة . 0من الآية  ( 80)
 بيت من " الكامل " ينسب للفرزدق،  ولم أجده في ديوانه .  ( 81)

 أي ضمنت لمن أتاني جنايته،  ولم يغدر أحد منا بصاحبه .  
غدور " حيث اكتفى بالخبر الثاني عن الخبر عن الأول،  لاتفاق خبريهما في المعنى،  والت دير : فكنت والشاهد فيه قوله :  " فكنت وكان غير  

 غير غدور وكان غير غدور كذلك .
،  الإنصاف 3/377،  شرح السيرافي 07،  شرح أبيات سيبويه للنحاس 0/77،  5/000،  معاني لل رآن للفراء 3/07والبيت في : الكتاب  

 . 0/003،  اللسان ) قعد ( 333على النحاة ،  الرد 3/62
 . 60   3/69ينهر : الإنصاف  ( 82)
 من سورة ص  . 05من الآية  ( 83)
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 من سورة الرحمن . 50الآية  ( 84)
ه ابنُ سلام من الطب ة الرابعة  ( 85) من شعراء الجاهلية هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري . وقيل : إن اسمه عمرو،  وإنما سمي طرفة ببيت قاله . عدَّ

 . قتل وهو ابن عشرين سنة .
 ( . 533،  معجم الشعراء 360 - 3/372،  الشعراء والشعراء 3/307) طب ات فحول الشعراء  

 بيت من : الطويل " من معل ته التي مطلعها :  ( 86)
مَدِّ   تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد  لخولةَ أطلالٌ بِّبُ رنقَةِّ ثَ هن

 وقوله : " أمضي "  مفعنى أسير . والضمير في " مثلها" يعود على الناقة الموصوفة .  
 والضمير في " منها " يعود على الفلاة أي الصحراء . 
 ي ول على مثل هذه الناقة أمضي إذا قال صاحبي : ليتني أستطيع فداءك وفداء نفسي من هذه الفلاة المهلكة. 
 أتى بضمير الفلاة وإن لم يجر لها ذكر قبل هذا . وإنما سوَّغ ذلك فهمه من سياق الكلام . ووجه الاستشهاد في البيت أنه 
 .3/60،  الإنصاف 07،  شرح المعل ات العشر 375،  شرح ال صائد السبع الطوال 56والبيت في الديوان  

 . 3/60ينهر : الإنصاف  ( 87)
 . 3/039شرح الجمل  ( 88)
 يسير ( . ) بتصرف 3/037شرح الجمل  ( 89)
 . 5/307ينهر : شرح التسهيل  ( 90)
 من سورة الإخلاص . 3ية الآ ( 91)
 . 3/77ينهر : شرح المفصل  ( 92)
 . 3/77ينهر : المصدر السابق  ( 93)
 تنهر المسألة في:  ( 94)

المسائل ،  363   3/379،  شرح السيرافي 333/335،  الجمل 77   9/75،  330،  0/335،  الم تضب 93   3/07الكتاب  
،  التبييْ 309،  الم دمة الجزولية 67   69،  الرد على النحاة 60   3/70،  الإنصاف 07   02،  الإيضاح 653،  5/636البصريات 

،  شرح الجمل 570،  التوطئة 73   3/77،  شرح المفصل 556،  557،  الفصول الخمسون 590   3/500،  التخمير 527   525
،  5/02،  توضي  الم اصد 023   007،  تذكرة النحاة 530   539،  شرح الرضي 373   5/309هيل ،  شرح التس053   3/030

،  الهمع 053   036/ 3، التصري  332  330،  ائتلاف النصرة 926   3/925،  المساعد 535   5/367،  أوض  المسالك 00
 . 332   5/333،  شرح الأشَوني 393   2/307
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 م. 3600دار المعارف  ، ابن قتيبة :الشعر والشعراء . ت  . أحمد محمد شاكر .0
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